
 

 رحلت  "بروكا"يا الجميلة " جموكي " 
   

 إبراهيم سمو  
 
 .ومدارك مستوعبة رحيبة مدارية ،مدرارةدافئة لى عواطف ع ،فتحت عيوني على وجه شفوق  
في  الدخول ترفعها عن  ،حبها لمن حولها ، حديثها  هاء ب  ، قلبها  طيبة   ؛ " جميلة" هذي ال  كل شيء في  
الى مآثر  سوى يقود  لاجميلا كان  ، سلوكمل والقول والفي العقيامها وقعودها وسائر  ، باهتة  تهاترا م

    .إنسانية حميدة
  تدلل على   ، لها تشهد   ، حاضرة تبقى   مآثرهالكن ، ءأسابيع بهدو قبيل  غابت  ، جموكي  اعني ؛ تنا جميلة جميل 

  او و غمز اة  دسيسالى  ، حياتها حال ولو للحظة ، ها استدراج على  ابن/بنت انثى عدم تمكن على ؛ خصالها 
كل  حيال ، مكلا ابلغ من تلوذ من كل ذلك بصمت  ،تترفع عن الثرثرة والاغتيابطالما شوهدت بل  ، كيد

   . اطل او ب او خطل  هراء او حشو 
بطت  . !يا الل    ، بصرها متضرعة الى السماء  ترفع، و "ندخل على الل." ب ،ضيقهاان حوصرت  تفك  كم ض 

 ."  "ندخل على الل :قولأي من  أدهى صارمة  بإيماءاتمثقلة تكرر و   ، رأسها كتان طرف تنفض ثم 
رة م كل  تفشلو  ،اللمز من الرجال والنساءواهل الوشاة  جموكيكانت تواجه ا بذ  .اء معكَّ
 .الى مكاشفة او بوح او رأي  جرتان است ،حاسمةعلى هذا النحو تكون  كي صقلتها الحياة   

   .!" موكي ج"ب  ، تدليلهاعلى   تواترنا كم ... و ،ا اجتذبنكم  يا  ، الخلاب  هدوؤها
  ،ء من هوى أكون مندفعا بشي  ان ، من ثم ، رجحوم  ، لأمي  جدتيمن باب انها قد تكون طعينة ... شهادتي

مي  الكلام لم ان  ،ون علمي وقورة الهذه مقربو  لكن ،او تحيز عاطفة  ميل اومثقلا ب او   أقل ب  الا اهن  دَسَّ
     . الحقيقة
 ...جموكي

  انبرى و  ، "جميلة" ب ها تفعر   رسميةلسجلات اال ينمابف ،الأثير وقعه معطى ولكل  ،معطياتو  حكاية للاسم  
 ." جموكي" بفداءها  حنحن   اللناهد ،"جمو"ب  هاجم لمجتمعها ي

احبته لي   عدم احتفاظي بما ،هاجميل مظاهر نكرانومن ، "بروكا " ب  ري يصغت  ة مبادر  موكيج ل جمائمن 
        . جميل لقب  من

  حتى ، اللقب  ىعل ي خؤولتمن درج من اخوتي واولاد ثم درج  ،" "جموكي  إليها ب  وددتانا أول من   : ازعم
  .في هشيم نار  امك بيها بين العائلة ومقر   تشرى اس

  هطنينله ما يزال عن لقب  ،ما اختبالمثقلا باو ة  مو وهم شمخرةمدفوعا ب ، تخليت  وانا ، ت جموكي يهي بق
 .مقي الباطنععلى  مشوق ال



  .و..  ، شفيق ال قلبها عن انسكبتا  ، ة يومعزة اكثر خصوص خاصة زيةمب الأولى،طفولتي منذ  ، عمري  اغتبط
 .اخوتي سائر على  عينها المعاملة، هكذا دواليك درجت 

 ...يحضرني
 " ما ان   فرحنا ت ثم  ، ة رهيفبلات بق وجناتنا  بع طتو  تنزل جموكيف ،منزلنا قربتقف "بوسطة شفو

 .فة يطر  حكاياتو   و "خرجية جيب" قي مة  هدايا ب ،طريقالعجرفة  تتعافى من
هذه   : ادهشتني و  ،وأفرخا من قلب الحافلة وزاتأ" ،كفرخ اوز"نا او ، تجرجر  مرة ذات ابصرتها 

 ."المعاون "وثرثرة  والغبار  والأعطال نوافذها الخليعةو  ، الكسيحة  بوسطةال من  تتأفف   ياما لبروكا.
 لا يفوتني  ، لي  قريتها  تنمرين منم حيال تنتصر ها مشهد... 
 .اذنك طويلةـ       
لا  لا فأذهلوني :  .ابعي ل اص بك  لصيوان وشحمتهاعلى  اعوي مثل ابن آوى  قبضت  .! اذني انا ـ       

     .)...( يا  :همتبعثر و  وعوعتي ا ان سمعت جموكي م  ثائرة ثارت  . الاذن الأخرى 
  رد فت .جمو من هذا الولد  جمو :ان تعقبت  ، بن حلوججرجيس  امرأة الأرمنية، جارتها زهو  يلا يفوتن

   !.بروكا  حفيدي .هذا.. ابروك  :بشيء من مباهاةموكي ج
     !. ودودة قبلات بمن لطفها  وتمطر خديي  ، فصيحة  مانجيةترد الجارة بكر  . " عيسى النوراني"  ياـ  

 هذا   ،زينو قبليه :خالد حميها  رملةاو  ة عمرهاصديق ؛"زينو"تقدمني الى موكي ج صورة وتتداعى
   .أفرو  من العض  فأخاف  .بروكاحفيد كلينا 

 حتذبان   ، أمها على  ؛ " سين  مَ " فتصر  ، الى بيت أهلها فرط خجليجراء ممانعتي و  جرجرنيت اذكرها  
   .بركا  ؛ الخجول   لزائرلدجاجة كرمى 

 باسم   " ه  ريه  ابنته "ز  مسد تل  ، بيت "الشيخ حسن عفدال "  ىحملتني على ظهرها ال ت :تعبرني
 .ومائه المقدس او تبر ِّك رأسي بالـ"الك ول ِّك" ،والصدغينجبهتي  صداع ، وجاغ""الأ  

  على عجل،  تأبطنيت و  وافقفأ ، "كبر  مَ "في قرية عَمَّر" پ یر  الى بيت" أرافقها كي  ،تقنعني اذكرها  
الطفل  سكت في ، على الطريق  "احمد حمو" دكان ب  فتغريني ، القرية  نخليما ان   فأعارض
     . بي انا بروكا ربما و  بجموكي  عند البي رة  يحتفى هناك... و  ، ونواصل 

ك  و بعلاو  "، برهون " تها قري "دكنجي"من "ة كازوز "ب  فتعوضني ،دهاو وعب وان نسيت  جموكي  رتب
 .ا دافئمن ملمسه ى المشروب ان بد كاكرسو 
 فيفعل  ، ساعة يده عند تخرجي من الابتدائية يهديني  ان ،خالي  ؛سليمان على عرضت:  اذكر. 
 فتلك حكاية أخرى  )ه( واختي  ها عن اما... 

يا   : جموكي  تفاءل تف ،لودالمو  تتهلل اسارير ف . "  بست بست بست ": وتناغي لفة لا تحتضن  الجدة  تحضر 
متجاسرة على   ، عرض تثم  يزل ون مثلنا.وتتمتم: الأطباء بشر وقد هزهز الصرة ت .لوجه الباشا على  الل



  ، الى بيتها " ماطق"البتالي  في اليوم ال وتمضي  ، رضى  يوالد تعتبر سكوت  . ؟ اهلي بهل تسمحون  :نفسها
 .امانتكم هذه !... اكمه  : تربية و  من سهر ورعاية  سنوات د بعالا  تعود لا ثم 

 سندباد وعلي بابا اتتعادل في تشويقها مغامر  ، المانيا الى المرأة الثمانينية ة رحل. 
زفة او  مجاسلاسة الاحول بال ، اليونان والدنماركو كل من تركيا ومطارات عند مداخل ومخارج تختلط 

من   ت سللتكيف   ،التركية  اجندرماللة ت اخبمعرفة مهرب في م تفلح ا كيف تخبرك ف؛ سردها برع يو ، تفترق 
 .بنخت   ارضبعبرات ودعت  كيف ، المصطنعة " سرخت " حدود ،متدلية على عصاهاثم 

في  سعيد  حفيدها ازرو آ  ، فر ها  ةقافلفي  شبابهمة ان تثني على  عن ،وهي تخبر، تغفل لا جموكي 
   .اولادككذلك نحن ز  و عج : مفاكهين  شئونها
  محاولات عن  ،ملفقة سفر جوازات  عن ، خهموفخا  المهريبن مراوغات عن ، من تجربتها الشخصيةتخطر 
           وعود معسولة. ابتزاز يسبقه عن و  ،خلبيةاو عبور إقلاع 

  الكلب سعيدو ": حفيدهالأذن الخاص  ويتفها همن  ، من المطار  همسها  عندما تصف  تضحك ملء رئتها
 كفا بكف.تضرب و  . "كذب

   "دوكركي" ا ان تسميه على ت او كما اعتاد ،"دوكري "الى قريتها  تعودذي  جموكي  ها
 .تغتبط و  ،"  طاحونة جرجيس" قرب  ، على التلة الغربية هناك الراقدين  اهلهانضم الى ت
      ؟تكمهل كنت أتوانى عن مرافق ،احدكم ه رفاتهذ لو : ان تعاتببها  كأني  ...لكن 
   

 


